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كعقــد منثــور تتــو مئــات المساجــد في الموصــل بين أحيائهــا القديمــة والحديثــة وعلــى جانبيهــا الأيمــن
والأيسر وتعلو مآذنها سماء المدينة مشكلة لوحة سيريالية لتاريخ المدينة الإسلامي الممتد لأكثر من ١٤

قرن من الزمن.

بعـــد دخـــول الإسلام صـــلحًا إلى مدينـــة الموصـــل علـــى يـــد الصـــحابي ربعـــي بـــن الافكل، تأســـس أول
يــة وتزايــدت أعــدادها بعــد ذلــك التــاريخ في المدينــة وتزاحمــت بعــد مســجد في الموصــل ســنة ١٦هجر

يادة سكانها لتصل إلى بضع آلاف في عموم محافظة نينوى. توسعها وز

يعــة كــبر مجــزرة بحــق المساجــد في الموصــل بذر وبعــد ســيطرة داعــش علــى الموصــل وارتكــاب التنظيــم أ
وجود قبور بداخلها، من خلال تخريبها وتفجير المئات منها مثل جامع النبي يونس، والنبي شيت،
وقضيــب البــان، ونــبي جرجيــس، إضافــة إلى العمليــات العســكرية الــتي ســعت إلى طــرد التنظيــم مــن
البلاد، ممـا عرض سـائر المساجد للـدمار والخـراب، وهـي الحـوادث الـتي أخلـت مدينـة الموصـل في عـام

٢٠١٧ من المساجد إلى حد كبير.

حملة الإعمار الذاتية
لا تعتـبر المساجـد في مدينـة الموصـل صروحًـا خاصـة للعبـادة فقـط، وإنمـا جزء مـن هويـة المدينـة وإرثهـا
الحضـاري والمعمـاري، فهـي توثق تـاريخ المدينـة ومراكزهـا الاجتماعيـة والخدميـة، وإعمارهـا يعـد إشـارة
لعودة الحياة في الأحياء المدمرة، ولكنها للأسف وقعت بعد نكبة الموصل فريسة للإهمال الحكومي
وتــأخر الــدعم الــدولي لإعــادة الإعمــار، إضافــة للصراع بين الــوقفين علــى عائديــة الأملاك ومحــاولات

الاستحواذ بقوة السلاح وغياب الالتفات من المنظمات الإسلامية العالمية.

وفق هذا المشهد القاتم تقدم الموصليون لإعمار مساجدهم بالأيادي والأموال الموصلية الخاصة بعد
الإهمــال الحكــومي والــدولي حرصًــا منهــم علــى ترميــم هويــة المدينــة وتراثهــا وتاريخهــا ودفعًــا لعجلــة

الحياة وتمسكًا بالقليل المتبقي من أحد أعظم حواضر الشرق الإسلامي.

في هذا التقرير نرصد لكم نماذج من حملات إعمار المساجد المحلية في مدينة الموصل وواقع الصراع
عليها والوعود التي انطلقت لبث الحياة فيها من جديد. 
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جامع الباشا أول المساجد التراثية المرممة
في الصــورة الشهــيرة لمدينــة الموصــل القديمــة خلال العمليــات العســكرية يتربــع في المشهــد قبــة جــامع
الباشــا المــدمرة شاهــد علــى قباحــة الحــرب، ذلــك المســجد الــذي يعتــبر مــن مساجــد العــراق التاريخيــة
كمـل بنـاؤه ابنه الغـازي محمد أمين باشـا وذلـك سـنة م في ير حسين باشـا وأ والتراثيـة أنشـأه الـوز

وسط سوق باب السراي ويعتبر من أبرز معالم الحقبة الجليلية في الموصل.

تعـرض الجـامع لـضرر كـبير نتيجـة العمليـات العسـكرية، فقـد خـرب محرابـه الأثـري المصـنوع مـن المرمـر
الموصــلية وكذلــك منــارته وقبتــه، لكــن الأهــالي بــادروا بحملــة إعمــار للجــامع راعــت فيــه البعــد الــتراثي ،

وذلك تحت إشراف مفتشية الآثار وبجهود وأموال موصلية بحتة.

ــانون ــة التاريخيــة لجــامع الباشــا بصــورته الأصــلية شــارك في حملــة إعمــاره فن وللحفــاظ علــى الهوي
ونحاتون وخطاطون بخطوة تعد الأولى من نوعها في الموصل، ويقول النحات محمد عبد الإله عن هذه

التجربة:

“عملنــا علــى إعــادة نفــس القطــع والحجــارة السابقــة إلى مكانهــا ونحتهــا وصــقلها وصــباغتها ليعــود
الجامع بنفس صورته القديمة بل وأفضل منها، واعتمدنا في ذلك على مخططات وصور من دائرة

آثار نينوى”.
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تحــول الجــامع بعــد إنجــازه لنقطــة انطلاق الأســواق القديمــة في بــاب السراي الــتي يتوســطها، حيــث
تسارعت الأسواق للعودة بعد اكتمال إعمار المسجد، وعدا عن ذلك، أصبحت هذه البقعة موطنًا

للعديد من النشاطات الموصلية الثقافية كمركز لمشيخة المقارئ العراقية في الموصل.

ية تعيـــد جـــامع النـــبي شيـــت جمعيـــة خير
البناء

في يوم الجمعة  تموز/أيلول ، فجع الموصليون بخبر تفخيخ عناصر من داعش جامع النبي
شيـت عليـه السلام وتفجـيره ليتحـول بمئذنته الشامخـة إلى ركـام، علمًـا أن تـاريخ بنـائه يعـود إلى سـنة
م، ثم بني مسجد آخر بجانبهِ في عام م، وأقيمت فيه الصلوات الخمس، وصار يعرف

بمسجد النبي شيت.



أضاف أحمد باشا بن سليمان باشا أرض واسعة في جوار المسجد وبناه من جديد جامعًا كبيرًا وبنى
فــوق القــبر قبــة كــبيرة وأســس فيــه مدرســة لتــدريس العلــوم المختلفــة وأنشــأ بجانبهــا خمــس غــرف
للطلاب وخصص لهم من أوقاف الجامع ما يكفي لإعاشتهم، وأوقف في المدرسة خزانة كتب تحوي
مخطوطات مختلفة في شتى العلوم والمعارف، كما خصص راتبًا للمدرس ولخازن الكتب ولمن يتولى

خدمة المدرسة من وقف الجامع. 

يحتوي الجامع على منارة بناها سعيد أفندي، وذلك عندما كان يشغل منصب متولي الجامع، ولقد
وضع حجر الأساس للمنارة في  آذار/مارس م، وتقع المنارة في جانب الباب الشرقي وتعتبر من

أجمل المآذن في مدينة الموصل حيث بنيت بحجر الحلان، وتحتوي على ثلاثة أحواض.

وتعرضـــت أرض الجـــامع لمحـــاولات اســـتيلاء مـــن قبـــل إدارة أمـــوال الوقـــف الشيعـــي بوضـــع لافتـــة
يلـت هـذه اللافتـة لتـشرع بعـدها جمعيـة “فعـل ية علـى الأرض لكـن بعـد الضغـط الشعـبي أز اسـتثمار
الخــيرات”، وهــي جمعيــة خيريــة موصــلية، بإعــادة بنــاء الجــامع بتبرعــات المحســنين علــى ذات الطــراز

القديم مما أغلق الباب أمام محاولات التلاعب والاستغلال.



عجلة إعمار المساجد تدور
بدأت عجلة إعمار المساجد بالتسا في شوا المواصل بصورة واضحة، فجامع عبدالله المكي أعيد
إعمــاره بالكامــل وافتتــح للمصــلين في المدينــة القديمــة، فيمــا يــشرف جــامع عجيــل اليــاور في منطقــة
الطيران على الانتهاء بمبادرة وإشراف نساء من آل الياور، فيما تشهد منطقة الميدان حركة حثيثة في

رفع الأنقاض ووضع القواعد الأساسية لإعادة إعمار جامع حمو القدو التاريخي في منطقة الميدان.

كما وضعت رقعة للشروع في إعادة جامع الإمام محسن الذي يعود تاريخه للعهد الاتابكي حين كان
مدرسة أنشأها نور الدين زنكي، ثم تحول إلى جامع يتوسط حي الشفاء في الموصل، كذلك الحال مع
إعادة اعمار جامع النبي جرجيس، الذي زاره ابن جبير الأندلسي في عام  هـ، وقال عنه: “وخص
الله هذهِ البلدة بتربة مقدسة فيها مشهد النبي جرجيس عليه السلام، وقد بني فيهِ مسجد، وقبرهُ
في زاوية من أحد بيوت المسجد عن يمين الداخل إليهِ، وهذا المسجد هو بين الجامع الجديد وباب

الجسر، يجدهُ المار إلى الجامع من باب الجسر عن يساره”.
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منارة الحدباء تنتظر الوعود
لا تكــاد تــدخل اليــوم حــي مــن أحيــاء المدينــة إلا وتشاهــد جامعًــا يعــاد إعمــاره، ولكــن ذلــك العــرس لم
تكتمل فرحته، فهناك العديد من المساجد الرئيسية لم تطلها خطط الإعمار لأسباب متعددة، ومنها
الرمـز الرئيـس للموصـل جـامع النـوري الكـبير ومنـارته الحـدباء التي شيـدها حـاكم الموصـل وحلـب نـور
الـدين زنـكي قبـل  قـرون، رغـم أنهـا تلقت وعـدًا مـن الإمـارات نيسان/أبريـل  بتمويـل منظمـة

اليونسكو لإعادة إعمار الجامع والمنارة بمبلغ تجاوز  مليون دولار.

ومع مرور ما يقارب  سنوات على الإعلان الإماراتي إلا أن الجامع ما يزال على واقعه الحالي ولم ينجز
غير المرحلة الأولى المتمثلة بإزالة الألغام والركام وتثبيت ما تبقى من قاعدة المنارة.

بــرر الوقــف الســني تــأخر عمليــة إعــادة الاعمــار بــأن الأمــر مرتبــط بتعــويض أصــحاب المنــازل المجــاورة
كـد عـدد مـن الأهـالي عكـس ذلـك وأنـه لم يتواصـل للمسـجد لتكـون ضمـن عمليـات التوسـعة، فيمـا أ

معهم أحد لغرض التعويضات.

وتكمن أهمية إعادة جامع النوري ومنارته الحدباء للحياة في إحياء قلب الموصل القديمة التي ما تزال
تحــاول العــودة للحيــاة، إضافــة لأهميتــه المعنويــة بالنســبة للموصــليين كأهم الرمــوز التي تعبر عــن

مدينتهم الحدباء، ولكن يبقى السؤال متى تنفذ هذه الوعود؟

مساجد أخرى تنتظر
يقبع جامع النبي يونس عليه السلام بلا أي تحرك للإعمار بسبب صراع الوقف السني والشيعي على
العائدية، إضافة إلى تدخل جهة ثالثة وهي مفتشية الآثار التي تمنع الإعمار كون الجامع يقع فوق تل

أثري يقبع تحته آثار آشورية غير مستخرجة بعد.

كما بقي على نفس الحال أقدم مساجد الموصل، جامع المصفي أو الأموي أو المسجد الجامع الذي
يـة، كذلـك جـامع الخـضر الـذي فجـره داعـش لجهـل عنـاصره بالتـاريخ معتقـدين أن بـني سـنة ١٦ هجر
اسم الجامع دليل على وجود ضريح للخضر بينما هو اسم اصطلاحي، وإنما عرف بالموصل لقرب
الجامع من نهر دجلة، واسمه الحقيقي هو المجاهدي نسبة لبانيه مجاهد الدين قيماز الذي أذهل

ابن جبير فقال عنه:

“وأحــدث فيــه بعــض أمــراء البلــدة – وكــان يعــرف بمجاهــد الــدين– جامعــاً علــى شــط دجلــة، مــا أرى
وضع جامع أحفل منه بناء، يقصر الوصف عنه، وعن تزيينه وترتيبه، وكل ذلك نقش في الآجر، وأما
مقصورته فتذكر بمقاصير الجنة ويطيف به شبابيك حديد، تتصل بها مصاطب تشرف على دجلة، لا

يا إلى الاختصار”. مقعد أشرف منها ولا أحسن، ووصفه يطول، وإنما وقع الإلماع بالبعض جر
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كبر مساجد الموصل، جامع الموصل الكبير، في جانبها الشرقي الصرح الموصلي المنتظر إكمال فيما يقبع أ
إعماره منذ عام ، وقد عرض زايد آل نهيان أن يتكفل بباقي تكلفة البناء ولكن بشرط تغيير اسم
الجامع إلى “جامع زايد”، ولكن محافظ المدينة وأهلها رفضوا هذا العرض، وتم الشروع العام الماضي

بالعمل في إكمال الجامع الذي يبلغ مساحته  الف متر مربع.

علــى الرغــم مــن فداحة النكبــة وشــدتها، إلا أن الموصوليين تمكنــوا خلال ســنوات معــدودة بعــد نهايــة
الحــرب مــن إعادة بنــاء الكثــير مــن مساجــدهم وأسواقهم التراثيــة وخانــاتهم ومنــازلهم المــدمرة علــى
الرغم من المعوقات وأزمة كورونا التي اجتاحت العالم وغياب وعودة الإعمار الدولية، ويبقى السؤال

كبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد؟ الأهم: متى تستفيق حكومة بغداد لتساهم بإعادة إعمار أ
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